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يقر وبيتر والدمان كتبه: جوناثان فيرز



علـى مـدى  سـنة مـن العمـل في المخـابرات الإسرائيليـة، كـان شموئيـل بار منغمسًـا في التعامـل مـع
يــق اســتخدام تقنيــات التحليــل الأدبي، الــتي تنــمّ عــن إلمــام كامــل بعلمــاء قضايــا الإرهــاب، عــن طر

القرآن ونقاد الكتاب المقدس.

ــة التي يتلفــظ بهــا ــارات العربي وفي هــذا الســياق، صرح شموئيــل أنه جــاء ليتعــرف علــى مميزات العب
الانتحاريون، في أشرطة الفيديو التي تنشر لاحقًا، على غرار عبارة “النصر للصابرين”، التي ظهرت كثيرًا
في إعلانـات اسـتشهاد مجنـدي “حمـاس”، فضلاً عـن العبـارة الـتي يطنـب جماعـة تنظيـم القاعـدة في

استعمالها “اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا”.

كان ميشائيل بار يبلغ من العمر  سنة، أشعث الشعر، ذو حساسية ساخرة، وكان يعمل لصالح
كثر، عقب انتشار الإرهاب العالمي، ومن الحكومة الإسرائيلية إلى غاية سنة ، لكن نجمه سطع أ
كثرة الإحساس بالعدم وقرب النهاية، اقتنص بار الفرصة ليؤسس شركة تدعى “إنترفيو”، تعمل في
يتيكونتراكتر” في مجال الرصد والتنصت، وهي شبيهة بالنسخة الإسرائيلية “بلانتير”، وشركة “سيكيور

“سيليكون فالي” إذ تتم عملية التنصت من قبل المهندسين في نقطة الاتصال المركزية “بهرتسليا”.

ــه التحليليــة مــع لغــة الخوارزميــات المخصــصة لغربلــة الســيل في الواقــع، قــام ميشائيــل بتكييف أذن
ـــل  التواصـــل الاجتمـــاعي، لمواجهـــة التهديـــدات ـــل، الـــتي تنـــشر علـــى وسائ اللامتنـــاهي مـــن الرسائ
الإرهابيــــة، وكان يبيع خــــدماته للشرطة والحــــدود ووكالات الاســــتخبارات في جميــــع أنحــــاء أوروبــــا

والولايات المتحدة.

سمع السعوديون عن التكنولوجيا التي طورها بار، وطلبوا منه مساعدتهم
لرصد ومتابعة الجهاديين السعوديين، ولكنهم وضعوا شرطًا واحدًا، ألا وهو

أن عليه أن يؤسس الشركة باسم مستعار في الخا

ومنـذ عـامين، وصـلت رسالـة إلى بـار عبر البريـد الإلكـتروني الخـاص بـه، مـن أحـد القيـادات السـعودية
رفيعــة المســتوى، حيــث دعــاه لمناقشــة مــشروع محتمــل عــبر “ســكايب”، إذ ســمع الســعوديون عــن
التكنولوجيا التي طورها بار، وطلبوا منه مساعدتهم لرصد ومتابعة الجهاديين السعوديين، ولكنهم
وضعــوا شرطًــا واحــدًا، ألا وهــو أن عليــه أن يؤســس الشركــة باســم مســتعار في الخــا، لإخفــاء هويــة
“إنترفيو” الإسرائيلية، وبالفعل وافق على ذلك، ومنذ ذلك الوقت، شرع في التحري عن الجهاديين
 السعوديين، باستعمال أحد البرامج الذي يدعى “إنتوسكان”، والذي يمسح ويعالج ما يربو على

ملايين من التغريدات والمنشورات، على فيسبوك يوميًا.

وفي وقت لاحق، أصبحت مهمة “بار” تشمل أيضًا إصدار أبحاث عن الرأي العام، فيما يخص العائلة
المالكــة في الســعودية، وفي هــذا الصــدد صرح بــار، وعلامــات الارتبــاك مــن جــراء المنعطــف غــير المتوقــع
والخطير الذي يمر به، ما زالت واضحة عليه: “الأمر ليس كما تظنون، فأنا لم أذهب إليهم، بل هم

من طلبوا مساعدتي”.



كد أنه، في الأيام القليلة الماضية، أجرى لقاءات مع قادة سعوديين وغيرهم من الخليج العربي، كما أ
في مؤتمرات خارجية ومناسبات خاصة، بالإضافة إلى ذلك، نوه بار بأن التجارة والتعاون بين إسرائيل
ية مـزدهرة، رغـم تنصـل ومجموعـة مـن الـدول العربيـة، في مجـال التكنولوجيـا والمعلومـات الاسـتخبار

وتكتم الشركات العاملة.

ومؤخرًا، أعلن مركز أبحاث لندني أن بار استدعي ليُجري لقاءً في إحدى حلقات النقاش، لكنه رفض،
نظرًا لأن مسؤولاً سعوديًا رفيع المستوى كان من بين أحد الضيوف آنذاك، وبالتالي، من غير الممكن
أن يظهــرا معًــا، وأخبر بــار المنظمين بأنــه مــن المزمــع أن يجتمــع برجــل ســعودي ليتناولا الغــداء سويًــا في

مطعم مغربي، على مقربة من مكان المنظمة، وليذهبا على إثرها معًا لإجراء اللقاء، لكن هذا لم يتم.

عمومًـا، لم يحـل السلام في منطقـة الـشرق الأوسـط، ولم ترجـع السـيوف إلى أغمادهـا، ولكـن مـا يجمـع
السـعوديين بهـذا الرجـل الإسرائيلـي هـو المصالـح المشتركة والقنبلـة النوويـة الإيرانيـة والإرهاب والتمردّ

الشعبي والانسحاب الأمريكي من المنطقة.

في الواقع، تتمتع “إنترفيو” بتراخيص التصدير الإسرائيلي، وبدعم الحكومة الكامل لها، وذلك لتساند
أي بلد يواجه تهديدات من قبل إيران والجماعات الإسلامية المتشددة.

وفي هـذا الصـدد، صرح بار قـائلاً: “إذا كـانت البلـد الـتي تسـعى للعمـل معنـا ليسـت معاديـة لإسرائيـل،
يا ولبنان إيران والعراق”، كمـا أضاف “السـعوديين وغيرهـم مـن فسـنمد لهـا يـد العـون، مـا عـدا سور
الـدول العربيـة الغنيـة بالنفـط، سـعداء بخـدماتنا ولا يسـعهم إلا دفـع المـال مقابـل ذلك، أمـا المقاطعـة

العربية، فلا وجود لها من الأساس”.

ومــــن جــــانب آخر، يعــــد “الأمــــن الســــيبراني” مــــن المجــــالات الواعــــدة للتعــــاون بين الســــعودية
وإسرائيـل، فمثلا في سـنة ، عنـدما تـم اخـتراق نظـام كمـبيوتر شركـة “أرامكـو” السـعودية، شركـة

النفط الوطنية، تم استدعاء الشركات الإسرائيلية للتدخل لحل الأزمة.

وفي هــذا الإطــار، صرحــت إيريلمرغليت أحــد أعضــاء البرلمــان الإسرائيلــي، أن هنــاك بعــض الشركــات
الإسرائيلية التي شاركت بطريقة خفية في هذه العملية، عن طريق الشركات العالمية.

 قال رئيس بلدية مدينة نيويورك السابق رودي جولياني، عقب اللقاء الذي
جمعه، في أواخر كانون الثاني/ يناير، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نيابة عن

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب: “أرى أن مجالات التعاون بين البلدين
كبر بكثير من الإنترنت”. أهم وأ

في المقابل رفض المسؤولون السعوديون التحدث بشكل رسمي عن العلاقات الإسرائيلية السعودية
الممكنة، كما رفضت وزارة الخارجية السعودية وسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، الإجابة

على الأسئلة التي طرحناها عليهم فيما يخص الرسائل الإلكترونية.



كد يدًا إلكترونيًا أ من جهة أخرى، أرسل لنا أحد المصادر السعودية، الذي رفض الكشف عن هويته، بر
ية تجمع السعودية بإسرائيل، وهذا ما جاء في نص الرسالة: فيه ألا علاقة تجار

“فيما يخص مجال تكنولوجيا نُظم الدفاع، لم تتعامل السعودية أبدًا مع إسرائيل في هذا المجال، أو
في أي مجال آخر، علاوة على ذلك، يفرض الحس السليم على السعودية، عندما تقرر أن تشتري أية
 صديقـة وشقيقـة تُصـنّع تلـك النظـم، مـع

ٍ
يـة مـع دول نظـم دفاعيـة، شراءهـا مـن خلال اتفاقـات تجار

شهـادات التصـدير الرسـمية والمعتمـدة مـن قبـل حكومـاتهم، ومن المؤكـد أن إسرائيـل ليسـت مـن بين
ية مع المملكة العربية السعودية”. الدول التي لها علاقات تجار

والجدير بالذكر أن المقاطعة العربية الإسرائيلية المعمول بها منذ تأسيس الدولة اليهودية على الأراضي
ية بين إسرائيل ومعظم الدول الفلسطينية المحتلة سنة ، تتطلب إلغاء جميع الأعمال التجار
العربيــة، ولذلــك التجــأت الســعودية إلى العمــل مــع إسرائيــل، مــن خلال شركــات وســيطة في بلــدان
أخرى، ولكــن في ظــل تنــامي العلاقــات الإسرائيليــة، علــى الأقــل مــع ســتة بلــدان خليجيــة، أصــبح مــن

الصعب إخفاء هذه التعاملات.

وخـــير دليـــل علـــى ذلـــك يتمثـــل في اســـتثمار مجموعـــة مـــن الشركـــات الإسرائيليـــة الناشئـــة في أوروبـــا
والولايــات المتحــدة، لأكــثر مــن ســتة مليــار دولار في البنيــة التحتيــة الأمنيــة للإمــارات، وذلــك بمعيــة
يع الــتي تعمــل علــى التقليــص مــن حــدة مهنــدسين إسرائيليين، كمــا أدارت الشركــات نفســها المشــار

الاكتظاظ في مكة المكرمة.

وفي الواقع، توجد أيضًا شركات إسرائيلية أخرى تعمل في منطقة الخليج، من خلال مسميات وهمية
في مجال تحلية المياه وحماية البنية التحتية والأمن السيبراني وجمع المعلومات الاستخباراتية.

وفي هذا الإطار، قال شبتاي شافيت الذي كان يدير الموساد في الفترة ما بين  و، والذي
شغل أيضًا منصب رئيس شركة الأمن الإسرائيلية “أثينا جي أس ”: “كل الشركات الكبرى والصغرى
يـد مـن التفاصـيل عمـن يـدير علـى حـد السـواء تنشـط بصـورة عاديـة”، لكن شـافيت رفض تقـديم المز

هذه الشركات، واكتفى بقول: “لا داعي لأن ندخل  في التفاصيل”.

وفي مصنع “نيو هامبشاير” في الولايات المتحدة، الذي يعد فرعًا من شركة أنظمة “إلبيط” الإسرائيلية،
إحدى شركات المقاولات الدفاعية الخاصة، كانت هناك بعض الإجراءات التي تتخذ عند قدوم العملاء
من الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، إذ كان على المسؤولين بهذه الشركة أن يقوموا بإخفاء

علامات “إلبيط” والخرائط الإسرائيلية والكتابات العبرية.

وعلاوة على ذلك، كان يتم إزالة اللوحة التي تحمل أسماء الموظفين مؤقتًا، وفي هذا الصدد، صرح
يتشــارد وولــف الذي كــان يعمــل بتلــك المنشــأة لأكــثر مــن  ســنة، إلى غايــة ســنة ، أن كــل ر
شخص يحمل اسمًا يهوديًا يتم محوه من القائمة، وكان وولف يعمل في تصميم العدسات لمختلف

النظم البصرية التي تنتجها الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، صرح أحد الموظفين السابقين أنه يتم أيضًا إزالة العلامات الإسرائيلية التي توضع



كــدت شركــة أنظمــة يــارة هــؤلاء العملاء علــى وجــه التحديــد، في المقابــل، أ علــى بعــض المكونــات، عنــد ز
“ألبيــط” في بيــان لهــا، أنــه ليــس مــن ســياسة الشركــة أن تخفــي اســم شركــة “ألبيــط”، أو غيرهــا مــن

الشركات الإسرائيلية الأخرى.

جذبت مبيعات شركة “ألبيط”  للمملكة العربية السعودية، منذ سنتين، أنظار
العالم، خاصة غداة وفاة كريس كريمر وهو أحد الفنيين الأمريكيين في “نيو

هامبشاير” في ظروف غامضة، عندما كان يقوم بصيانة النظم الصاروخية في
السعودية.

من جانب آخر، جذبت مبيعات شركة “ألبيط”  للمملكة العربية السعودية، منذ سنتين، أنظار العالم،
خاصة غداة وفاة كريس كريمر وهو أحد الفنيين الأمريكيين في “نيو هامبشاير” في ظروف غامضة،
عنــدما كــان يقــوم بصــيانة النظــم الصاروخيــة في الســعودية، ووفقًا للمنشــور الــذي أنزلــه كريمر علــى
صــفحته في “فيســبوك”، فقــد تــم إرســاله للســعودية لمساعــدة الجيــش الســعودي في سلســلة مــن

تجارب إطلاق النار الحي، لأنظمة استهداف جديدة طورت من قبل شركة “إلبيط” لصواريخ “تاو”.

وتجدر الإشارة إلى أن كريمر عمل مع شركة “ألبيط” لمدة  سنة، وساعد في بناء هذا النظام، وتم
العثور عليه ميتًا في الفندق الذي نزل فيه في المدينة العسكرية “بتبوك”، قبل يوم واحد من موعد

عودته إلى موطنه، وادعت الشرطة السعودية أنه انتحر، لكن عائلته رفضت تصديق هذه الأقاويل.

وفي بيان أصدرته إسرائيل، رفضت شركة “ألبيط” أن تصرح بالمهمة التي أوكلت لكريمر في السعودية،
واكتفـت بـالقول إنـه كـان بصـدد تجريـب أحـد “المنتجـات الأمريكيـة”، مؤكـدة علـى عـدم وجـود أجهـزة

إسرائيلية.

يـــكي، أبعـــاد جنائيـــة وفي الرسالـــة الـــتي أرســـلها أحـــد المصـــادر الســـعودية، قال: “لوفـــاة المـــواطن الأمر
وقضائية، وفي هذه الحالة، لا دخل للمملكة العربية السعودية في مثل هذه القضايا، وستترك هذه

القضية للهيئات الجنائية والقضائية، للبت فيها وفقًا للقوانين التي تحكم هذا النوع من القضايا”.

ويبــدو مــن الجلــي في خطابــات نتنياهو الســاخرة، أن هنــاك ثلاثــة أســباب تجعــل العــرب يهتمــون
ــا”، ولكن علــى الرغــم مــن إيلاء أهميــة ــا والتكنولوجي ــا والتكنولوجي بإسرائيــل، ألا وهــي “التكنولوجي
يـة مفتوحـة، إلا أن قصـوى للشـأن التكنولـوجي، الـذي مـن شأنـه أن يترجـم علـى شكـل علاقـات تجار

السبب الأبرز الذي يحول دون تحقيق ذلك، هو النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووفقًا لما صرح به الباحث الاقتصادي رياض الخوري، فإن التعاون مع دول الخليج لن يكون مربحًا
لدرجة كبيرة، ما لم “يتخلّ نتنياهو عن صفة العناد فيه” ويوقع معاهدة السلام، ما من شأنه أن يزيد

الوضع سوءًا.

وفي هذا الصدد، قال دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية، إنه ينوي نقل السفارة الأمريكية من تل



كــد ذلــك بعــد تنصــيبه، كما رشح الرئيــس الأمريــكي الجديــد المحــامي الــذي أبيــب إلى القــدس، حيــث أ
كـد يـدمان، ليشغـل منصـب سـفير الولايـات المتحـدة في القـدس، والـذي أ سـاهم في إفلاسـه ديفيـد فر

بدوره على أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لإسرائيل.

وعلى ضوء هذا المعطى الدبلوماسي الجديد، أشارت حركة فتح، في بيان لها، أن مثل هذه الخطوة
من شأنها أن “تفتح أبواب جهنم”.

صورة “لقرا” مع بعض المقربين والأصدقاء، وهو الشخص الذي يرتدي الأزرق

 ــة منــذ ــدة في الضفــة الغربي ــاء أول مســتوطنة جدي ــر، تعهــد نتنياهو ببن ــاط/ فبراي وفي مطلــع شب
سنة، ومنذ تولي ترامب لمنصبه، أعلنت إسرائيل عن مخطط بناء ما يفوق عن  وحدة سكنية
يارة البيت الأبيض في  من في الأراضي المحتلة، علاوة على ذلك، وجه ترامب دعوة إلى نتنياهو لز

شباط/ فبراير.

 

وفي المقابـل، أفـاد السـعوديون في العديـد مـن المناسـبات، أنهـم لـن يـدخلوا في سلام مـع إسرائيـل، مـا لم
توقع على معاهدة السلام مع فلسطين، وقد تكرر هذا العرض مرة أخرى سنة ، من قبل
اثنين مــن كبــار المســؤولين الســعوديين، في إحــدى المناســبات العامــة النــادرة الــتي جمعتهمــا بنظرائهمــا

الإسرائيليين في واشنطن وفي القدس.



وفي هذا الصدد، أرسل سلمان الأنصاري وهو مصرفي سابق ومسؤول إعلامي يدير مجموعة مناصرة
كتوبر، لا تقل قوة عن سابقتها حيال هذا الأمر، سعودية في واشنطن، إشارة أخرى في تشرين الأول/ أ
يــر في صــحيفة “ذا هيــل”، ســلط مــن خلالــه الضــوء علــى ضرورة تشكيــل كــل مــن مــن خلال نــشر تقر
كيد على السعودية وإسرائيل “لتحالف تعاوني”، يقوم أساسًا على علاقات اقتصادية منفتحة، للتأ

الدور الذي تضطلعان به في المنطقة باعتبارهما “ركيزتين للاستقرار”.

وعلــى إثــر هــذا المقــال، تعــرض الأنصاري للعديــد مــن الانتقــادات مــن قبــل النقــاد العــرب، لأنــه لم يــذكر
الفلسطينيين، لكنه قال إن غض الطرف عن الشأن الفلسطيني كان مقصودًا، لأنه أراد للتقرير أن

يعكس أمنيته بألا يتم إقحام القضية الفلسطينية في كل المواضيع المتعلقة بالشأن العربي.

كما أضاف الأنصاري أنه حتى في غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية، فإن العلاقات بين السعودية
وإسرائيل يمكن أن تزدهر، في إطار “النظرة الواقعية والاستشرافية” لولي ولي العهد السعودي الأمير

محمد بن سلمان.

وعلــى خلاف مــا يتطلــع إليــه الإسرائيليــون، فــإن هــذا الانفتــاح سرعــان مــا ســتطرأ عليــه العديــد مــن
ية، التي من المتوقع أن تؤدي إلى التغيرات، إذا ما واصل كل من نتنياهو وترامب سياستهما الاستفزاز

اندلاع انتفاضة فلسطينية أخرى.

وفي هذا الإطار، قال دينيس روس الذي أشرف على العمليات الدبلوماسية العربية الإسرائيلية طيلة
فـترة رئاسـة ثلاثـة رؤسـاء أمريكيين: “مـن الواضـح للعيـان كَـم التغـيرات الـتي طـرأت علـى السـعودية،
وعلى الرغم من أنه من النادر رؤية مثل هذا الأمر، لكن من الواضح أن هذا ليس سوى قشة في

مهب الريح”.

وعلى أرض الواقع، فإن أيوب قرا الذي يعتبر من بين أحد أبرز مهاجمي نتنياهو في التعاون الإقليمي،
ير تطوير النقب وهو سياسي إسرائيلي درزي، كان أحد أعضاء حزب الليكود في الكنيست، ونائب وز
والجليــل، كمــا يعــد مــن بين معــارضي صــنع السلام مــع فلســطين، يُصــنّف مــن بين المــشرفين علــى

علاقات التطبيع مع الدول العربية، والحفاظ على مساحات واسعة في الضفة الغربية.

وفي أحد الأيام من أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وقف قرا على شرفة أحد المنتجعات في الأردن،
ــة، نقطــة التقــاء كــل مــن إسرائيــل والأردن ــة علــى البحــر الميــت، وأشــاح بنظــره إلى خليــج العقب المطل

والسعودية.

وفي الـوقت الراهـن، فـإن هنـاك تطـوير لبرامج تنمويـة بين الأردن وإسرائيـل لمنطقـة مهجـورة، أيـن قـاد
النـبي مـوسى، عليـه الصلاة والسلام، قـوم بـني إسرائيـل، وظلـوا يجوبـون الصـحراء لمـدة  سـنة، كما
أصر قرا على أن السعودية سوف تشارك في هذا المشروع في نهاية المطاف، حيث قال: “إنهم يريدون

التكنولوجيا، وخبرتنا في هذا المجال، فضلاً عن إزاحة المشكلة الفلسطينية من طريقهم”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المخطط سوف يمهد الطريق لأشغال عامة تعاونية، هي الأكبر من نوعها،
ولم يسبق لها مثيل في مجال التعاون الاقتصادي، بين إسرائيل والأردن والفلسطينيين، وقد تضمن



المخطط بعث مشروع أطلق عليه اسم “مشروع قناة البحر الميت”، لسحب المياه من البحر الأحمر،
وضخّهــا في البحــر الميــت، وســحب الميــاه العذبــة المتدفقــة طبيعيًــا إلى البحــر الميــت، إلى أجهــزة الــري
الإسرائيليــة والفلســطينية والأردنية، وقــد قــدرت تكلفــة مــشروع التحليــة بنحــو  مليــارات دولار، إذ

سيتكفل البنك الدولي بتمويل هذا المشروع.

ومن المفترض أن تبدأ أشغال هذا المشروع في سنة ، حيث سيتمّ إنتاج الماء الصالح للشراب،
والطاقة الكهربائية الكافية للأطراف الثلاثة، فضلاً عن أنه من شأنه التخفيف من حدة الصراعات
على المياه، في مفترق الطرق الهيدرولوجية، الواقعة بين إسرائيل والأردن والضفة الغربية وأجزاء من
يا، الــتي تعــول كلهــا علــى مصــدر شحيــح مــن الأنهــار والميــاه المملكــة العربيــة الســعودية ولبنان وسور

الجوفية.

كــثر إلحاحًــا، متعلقــة بالميــاه الواقعــة بين الضفــة الغربيــة وفي الحقيقــة، يبــدو أن لقرا مصالــح أخــرى أ
والأراضي المحتلـة، ولعل هـذا مـا دفـع إلى دعـوته إلى المـؤتمر، الممـول مـن قبـل المنظمـة السويديـة، الـتي
تعــنى بــالسلام الــبيئي، وتقاســم الميــاه الإقليميــة في منطقــة الــشرق الأوسط، بالإضافــة إلى ذلــك، رتــب
قرا لقاءً مع نظيره الأردني، لمناقشة طريق تجاري محتمل يمر من أوروبا وتركيا، عبر ميناء مدينة حيفا

الإسرائيلية، إلى الأردن والمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج.

يـة، أصـبحت حيفـا مركـز عبـور للبضـائع التركيـة، إذ يسـتخدم هـذا ومنـذ انـدلاع الحـرب الأهليـة السور
 يا، وفي الوقت الحالي، تصل قرابة المعبر الحدودي للسفر برًا إلى دول الخليج، عبر شرق تركيا وسور
شاحنــة تركيــة أســبوعيًا لمينــاء حيفــا، حيــث يقــوم مســؤولو المينــاء بتفتيشهــا، وتمريرهــا علــى الأشعــة
السينية، من ثمّ تركها لتواصل طريقها عبر الجليل إلى الأردن، لكنّ الشحن إلى السعودية توقف منذ
عامين، حين أفسد أحد المنافسين في الرياض شحنات الطماطم التركية، التي كانت تأتي عبر ميناء

حيفا، بحسب أحد وسطاء الشحن داخل هذا الميناء.

والجدير بالذكر، أن قرا يعمل مع دبلوماسيين خليجيين، مستعينًا بوساطة شركاء بارزين في الحكومة
يــق الإسرائيلــي الســعودي علــى نطــاق أوســع، ليشمــل شبــه الأردنيــة، في محاولــة لإعــادة فتــح الطر

الجزيرة العربية.

إن الخطـوة الـتي أقـدم عليهـا قرا مـن شأنهـا أن تضـاعف مـن عـدد الشاحنـات التركيـة المـارة عـبر المعـبر،
كــد قرا مــن خلال أحــد تصريحــاته “في بنحــو خمس مــرات، بين عشيــة وضحاهــا، وفي هــذا الســياق، أ
كــد القريــب العاجــل ســترون قــدم نتنيــاهو وهي تطــئ أراضي الــدول العربيــة”، وفي الإطــار نفســه، أ
وســيطه الأردني أن “الــوقت قــد تغــير، وأن هــذه الــدول ســوف تســعى إلى إيجــاد ســبل للتعامــل مــع

إسرائيل”.

يــن، مــن أجــل الإشراف علــى اتصــالات وتبعــا لهــذه المعطيــات، فــإن نتنياهو يســتخدم مساعــدين آخر
عربيـة رفيعـة المسـتوى، ومـن بينهـم محـاميه الشخصي إسـحاق مولخو والسـفير السـابق في الولايـات
المتّحـــدة الأمريكيـــة دوري غولـــد، ومنذ بـــدء العمـــل باتفاقيـــة أوســـلو في بدايـــة التســـعينيات، أنشـــأت
يبًــا، تلقّــت الســلطات يــة في كــل مــن قطــر وعمــان، ومنذ ســنة تقر الســلطات الإسرائيليــة مكــاتب تجار



الإسرائيليـة موافقـة علـى إنشـاء موقـع دبلومـاسي في العاصـمة الإماراتيـة أبـوظبي، كممثـل عـن الوكالـة
الدولية للطاقة المتجددة.

وبالتـالي، فـإن هـذا المكتـب لـه القـدرة الوظيفيـة علـى الاضطلاع بـدور السـفارة، وذلـك في إطـار توسـيع
علاقات إسرائيل بالخليج.

فضلاً عن ذلك كله، فإن العضو العربي الوحيد في مجلس وزراء نتنياهو أيوب قرا، له دور فريد من
نوعه، حيث يلتقي بانتظام مع العديد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال العرب، في القاهرة والدار
ية تنتشر في العديد من الدول، حيث البيضاء وجنيف ونيويورك، وتجدر الإشارة إلى أن الطائفة الدرز
يا والأردن، ويعود تاريخ يقدر عددهم بنحو  ألفًا في إسرائيل، و ألفًا في كل من  لبنان وسور
وجودهــا إلى قبــل نحــو  ســنة، وقد تمكنــت هــذه العشــائر مــن الصــمود، بفضــل تقــديم الــولاء

للسلطة التي تحكم المناطق التي يتمركزون فيها.

من جانب آخر، قتل اثنان من أعمام أيوب قرا على يد العرب، بتهمة تعاونهما مع اليهود، قبل نشأة
ما يسمى بالدولة الإسرائيلية، في المقابل، تعرض قرا لإصابة داخل دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي،

خلال حرب لبنان سنة ، وتمت ترقيته إلى رتبة ضابط بعد مقتل شقيقيه.

علاوة على ذلك، عمل أيوب قرا في مجال القانون مع الحكومة الإسرائيلية لمدة  سنة، وفاز بمقعد
 وفي الاحتفال بالذكرى ، وقد تسلم قيادة حزب الليكود سنة ، في الكنيست سنة
يــن لاســتقلال مــا يســمى بدولــة إسرائيــل، أقــام أيوب قــرا حفلاً علــى شرف نتنيــاهو، حيــث جلــب جزار
لذبح  خروفًا على الطريقة اليهودية، ومن جهته، أطعم نتنياهو  درزي من سكان المدينة،

أمام منزل قرا الواقع في دالية الكرمل.

وفي هذا السياق، قال قرا خلال أحد الحوارات الصحفية التي أجريت في منزله: “أشعر كأنني يهودي،
لكنني لست كذلك، وأنا في اتصال دائم مع الناس باللغة العربية، لكن هذا لا ينفي أنني لن أتخلى
عــن احتياجــات إسرائيــل”، وفي نفــس اللقــاء، عــرض صــحفي صــورة لأحــد الأشخــاص، وهــو يشعــل
لقرا سيجارًا كوبيًا، في جناح أحد الفنادق بنيويورك، ليكشف لاحقًا عن هويته، مدعيا أنه من أفراد

العائلة المالكة في قطر.

، سيُدشّن تحت البحر
ٍ
وصرح قرا أيضًا، أنه من الممكن أن تستفيد دول الخليج من خط أنابيب ثان

الأحمر، والجـدير بـالذكر أنـه تـم إنشـاء خـط أنـابيب أول قبـل  سـنة، بالشراكـة بين إسرائيـل والشـاه
الإيراني، وحافظت الدولتان على تحالفهما السري.

ويقـوم خـط أنـابيب إيلات – عسـقلان الإسرائيلـي، الـذي يبلـغ طـوله نحـو  ميلاً، بنقـل النفـط مـن
ميناء إيلات إلى مدينة عسقلان، دون المرور بقناة السويس، كما يمكن أن يساهم ذلك في التقليص
مـن مصـاريف الشحـن إلى أوروبـا وأمريكـا الشماليـة، لكن عنـد سـقوط الشـاه سـنة ، اسـتولت

إسرائيل على المشروع بمفردها.

. وتجــدر الإشــارة إلى أن محكمــة الاســتئناف السويسريــة أصــدرت حكمًــا، يقــضي بمنــح إيــران نحــو



مليار دولار، كتعويض عن عائدات المشروع، بعد استيلاء إسرائيل عليه، بيد أن إسرائيل رفضت دفع
التعـــويض ممـــا دفـــع قـــرا إلى اعتبـــار أن مســـألة اســـتخدام الأنـــابيب ســـتكون موضـــوع المفاوضـــات

القادم الذي ستناقشه مع المملكة العربية السعودية.

وفي هـــذا الســـياق، قـــال رئيـــس الموســـاد الســـابق شافيت: “كـــل شيء في الـــوقت الراهـــن، تحـــت
أنظارنــا”، وبهذه الطريقــة، اســتثمر رجــل الأعمــال الإسرائيلــي مــاتي كوخــافي، قرابــة ســتة مليــار دولار في

المجال الأمني، في الإمارات العربية المتحدة.

ويـذكر أن كوخافي مسـتثمر إسرائيلـي، يقـضي معظـم أوقـاته في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ويبلـغ مـن
العمـر  سـنة، كما أنشـأ عـددًا مـن الشركـات التي تنشـط في المجـال الأمـني بعـد هجمـات  أيلـول/

سبتمبر، ومن بينها شركة “فور دي” بولاية نيوجيرسي التي أنشأت نظام المراقبة بمطار نيويورك.

وقـــام كوخـــافي بتسويق خـــدمات شركـــاته لـــدى الحكـــام في الإمـــارات وأبـــوظبي، ولم يُخـــفِ أن شركتـــه
إسرائيلية وأن العديد من موظفيه ينحدرون من إسرائيل.

وفي هــذا الصــدد، قــال أحــد المــوظفين العــاملين لــدى شركــة كوخــافي، مــوشي ديبي: “الأمــن المتــوفر في
إسرائيل يعتبر فائدة لصالح بلد يواجه العديد من المخاطر، لكنه يفتقر إلى نظام دفاعي متطور”.

وأضاف ديبي، واصفًا البنية التحتية الإماراتية: “لم تكن توجد أسوار عندما بدأنا مشروعنا، كان من
الممكن أن يذهب جمل إلى المرافق النفطية ويشرب النفط”.

في الفترة الممتدة بين سنتي  و، أنشأت شركة كوخافي “أي جي تي”
كبر نظام يوريخ السويسرية، أ الدولية، والتي يقع مقرها الاجتماعي بمدينة ز

دفاعي شامل ومتكامل في العالم

وفي الفترة الممتدة بين سنتي  و، أنشأت شركة كوخافي “أي جي تي” الدولية، والتي يقع
كـبر نظـام دفـاعي شامـل ومتكامـل في العـالم، ويتكون يـوريخ السويسريـة، أ مقرهـا الاجتمـاعي بمدينـة ز
هذا النظام من الآلاف من أجهزة الكاميرات وأجهزة الاستشعار المنتشرة على قرابة  ميلاً على

 الحدود الدولية للإمارات وأبو ظبي.

وفي الحقيقــــة، تملــــك شركــــة كوخافي قاعــــدة بيانــــات تســــمى “ويســــدم”، تقــــوم بتحليــــل الصــــور
والبيانـات، ويشرف كوخـافي على هـذه القاعـدة مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وسـويسرا، إذ تـدار كـل

هذه العمليات في إسرائيل، لدى إحدى شركات كوخافي والتي تسمى “لوجيك إينداستريز”.

وفي ذروة المـشروع، كـانت تقلـع طـائرة بيضـاء اللـون مـن طـراز “بـوينغ ″، مـرتين في الأسـبوع، مـن
مطار بن غوريون الدولي، لتحُطّ لفترة وجيزة في قبرص أو الأردن، وذلك بغاية التمويه، ثم تحطّ بعد
ثلاث ساعـات في أبـو ظـبي، وعلـى متنهـا عـدد مـن المهنـدسين الإسرائيليين، كـان أغلبهـم يعمـل لصالـح



المخابرات الإسرائيلية.

والجـــدير بـــالذكر أنهـــم كـــانوا يحملـــون طـــول الـــوقت أجهـــزة تحديـــد المواقـــع، ويضغطـــون علـــى أزرار
النجــدة، وعلاوة علــى ذلــك، فــإن هــؤلاء المهنــدسين قــاموا بإخفــاء هويــاتهم الوطنيــة، وأســمائهم
العبرية، كما لم يتجرؤوا على النطق باسم دولتهم، بل كانوا يطلقون عليها “سي”، أما  كوخافي فكانوا

ينعتونه باسم “إم كيه”.

وكــان العــرب الذيــن عملــوا في المــشروع ينظــرون إلى زملائهم مــن زاويــة أخــرى، ممــا تســبب في بعــض
المشاكل، لكن هذه النظرة المختلفة لم تشكل عائقًا أمام ربط علاقات وطيدة ببقية الموظفين، وقد بدا
الأمــر ســخيفًا بعــض الــشيء، خاصــة عنــدما حــاول مســؤولو الاســتخبارات الإماراتيــة إخفــاء هويــات

يز”. الإسرائيليين، بإعطائهم أسماء شخصيات بعض المسلسلات على غرار “بون” و”سوار

وفي الواقع، ظهرت أهمية التكنولوجيا الإسرائيلية في كانون الأول/ديسمبر ، عندما قامت امرأة
بطعن سيدة كندية حتى الموت، في مرحاض بمركز تجاري بأبو ظبي، ثم زرعت قنبلة في منزل طبيب

مصري أمريكي، تم إبطال مفعولها فيما بعد.

عموما، ساهمت مقاطع الفيديو التي التقطتها أجهزة الكاميرا، والتي ركبتها  شركة “أي جي تي”، في
التعـرف بسرعـة علـى المشتبـه بهـا. وبعـد سـبعة أشهـر مـن هـذه الجريمـة، تمـت إدانـة المـرأة، وصـدر في

حقها حكم بالإعدام، وسط تكتم الحكومة الإماراتية.

وعنـدما كـان مـشروع الإمـارات علـى وشـك النهايـة سـنة ، أنشـأت شركتـا “أي جـي تي ” و”فـور
دي”، بصفة مشتركة، نظام تحكم، مع مزود الخدمات الخلوية السعودي، موبايلي، في الحرم المكي.

ومن جهة أخرى، ومع تدفق قرابة  ملايين شخص في موسم الحج، طرحت وزارة الحج السعودية
عروضًـا مـن أجـل التحكـم في الزحـام داخـل مكـة المكرمـة، وعلى الرغم مـن سـن المملكـة قـوانين تنظـم
تصاريح الحج، لا يمكنها منع الحجاج من الدخول إلى المسجد الحرام، لذلك، يجب السيطرة على

وفود الحجاج، قبل وقت طويل من وصول الحافلات إلى غرب المملكة، ولكن كيف سيتم ذلك؟

لقد صمم مهندسو شركة “فور دي” نظامًا، يطلب من كل حاج يحمل سوارًا إلكترونيًا، التسجيل
بحافلـة الحجـاج، وتقوم الحـافلات بـإعلام جهـاز حـاسوب مركـزي بعـدد المسـافرين عليهـا، عـن طريـق
نظـام موبـايلي، ومن جهتـه، يصـدر هـذا الجهـاز ضـوءًا أحمـر مـن الحـافلات الـتي تقـل أشخاصًـا دون
ترخيص، حيث يمثل هذا الضوء إشارة للشرطة، ليقوموا بطرد هؤلاء الأشخاص، قبل وصولهم إلى

مكة.

يـــق البوابـــات الآليـــة عنـــد نقـــاط كمـــا يمكـــن لهـــذا الجهـــاز التفطـــن إلى هـــؤلاء الأشخـــاص عـــن طر
التفتيش، وأتيـح أيضًـا للمسـؤولين السـعوديين نـشر أنظمـة مشابهـة لهـذا الجهـاز، بغـرض التحكـم في
حركــة مــرور الحــافلات، في الواقــع، نــال النظــام المشــترك بين شركــتي “فــور دي” و”أي جــي تي” المرتبــة

الأولى بين كل الأنظمة، لكنه لم يفز بالمشروع.



وبعد عدة أشهر، نشر عدد من المهندسين لدى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فكرة مشابهة لهذا
كاديمية، وخلال موسم الحج الماضي، طلبت السلطات السعودية من الحجاج النظام في صحيفة أ
ارتــداء أســاور إلكترونيــة لأول مــرة الأمــر الــذي ســاهم في عثــور الشرطــة علــى نحــو  شخــص دون
ترخيص بالحج، في المقابل، رفض متحدث باسم وزارة الحج السعودية الرد على الأسئلة المرسلة عبر

البريد الإلكتروني.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم شركة “موبايلي” محمد بلوي، في رد على رسالة إلكترونية أرسلناها
لهم: “شركة موبايلي تقدمت، بعرض بشأن هذا النظام، لكننا لم نفز به”، في المقابل، فند بلوي مسألة

الشراكة بين موبايلي وشركة إسرائيلية، قائلاً: “لا تسمح سياسة شركتنا بمثل هذا التعاون”.

مــن جهــة أخــرى، يعتقــد مهنــدس ســابق بمــشروع “كوخــافي” أن فكــرة المــشروع قــد سرقــت،  وعــبرّ في
الـــوقت نفســـه عـــن تعجبـــه مـــن كيفيـــة حصـــول الاختبـــار، حيـــث أفـــاد أنـــه “متفـــاجئ مـــن الأمـــوال
والتكنولوجيا والمعدات، التي تتدفق بين أيدي أعدائنا على الساحة السياسية”، كما  يبدو أن أقدس

الأماكن الإسلامية قد بلغت شوطًا من التقدم.  

المصدر: بلومبيرغ
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